
الصين بعــــد  عامًــــا.. هكــــذا اقتحمــــت
منتجاتها كل بيت بالعالم

, كتوبر كتبه مرتضى الشاذلي |  أ

منذ تأسيسها قبل  عامًا، زادت تجارة الصين واستثماراتها مع العالم بشكل كبير. اليوم، الأول من
كتوبر/تشرين الأول، تحتفل البلاد بتحولها إلى قوة اقتصادية عظمى، في الوقت الذي تتصاعد فيه أ
ية مع الولايات المتحدة إلى عرقلة هذا النمو وسحب مخاوف واسعة النطاق من أن تؤدي حرب تجار

الاقتصاد العالمي معه إلى أسفل. 

يًا يضـم  ألـف جنـدي وعـرض نحـو  طـائرة هـذه الاحتفـالات – الـتي سـتتضمن عرضًـا عسـكر
حربيــة و دبابــة وأســلحة أخــرى – تُوصــف باعتبارهــا لحظــة مهمــة في تــاريخ الصين مــن الانتصــار
يـة الشعبيـة علـى الغـزو الأجنـبي والإمبرياليـة، وتُسـتخدم كفرصـة لإظهـار القـوة حيـث تـواجه الجمهور

كثر مركزية من الحكم في عهد الرئيس شي جين بينغ. معارضة متزايدة لشكل أ

يقة الصينية الإصلاح على الطر

عندما سيطر الحزب الشيوعي على الصين، كانت الصين “دولة فقيرة للغاية”، إذ يدور الاقتصاد في
الغالب حول زراعة الكفاف التي تعتمد على الاكتفاء الذاتي، ويركز فيها المزارعون على زراعة الأطعمة
الــتي تكفيهــم لإطعــام أنفســهم وعــائلاتهم، ولم يكــن هنــاك شركــاء تجــاريون ولا علاقــات دبلوماســية،

وكانوا يعتمدون على الاكتفاء الذاتي. 

كانت السنوات التي تلت ثورة زعيم الحزب الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ كارثية بالنسبة للاقتصاد
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كـــبر الكـــوارث الاقتصاديـــة البشريـــة في القـــرن الصـــيني، حيـــث شهـــدت فـــترة الخمســـينيات إحـــدى أ
العشرين، حين حاول “ماو” تحقيق “قفزة عظيمة للأمام”، فبدأ الفلاحون في كثير من الأحيان في

التخلي عن الزراعة للعمل في إنتاج المواد الصلبة أو العمل في الإنتاج الصناعي.

 يبلغ  كان الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الولايات المتحدة عام
دولارًا، أي  ضعف نظيره في الصين

وعُرفت السنوات الثلاثة بين عامي  و باسم “الثلاث السنوات المريرة”، و”ثلاث سنوات
من الكوارث الطبيعية” (على الرغم أنه الآن نادرًا ما يستخدم هذا الاسم في الصين)، وتمثلت الكارثة
 إلى  الكبرى في المجاعة، حيث عانى الشعب الصيني من نقص حاد في الطعام، وتوفي ما بين

مليون شخص خلال تلك الفترة التي كان لها تأثير كبير على تاريخ الحياة الريفية في الصين.

ووفقًـا لمكتـب الإحصـاء الـوطني الصـيني، بلـغ حجـم اقتصـاد الصين عـام ، وهـو أول عـام متـاح
لمثـل هـذه البيانـات، نحـو  يـوان للشخـص الواحـد، كان ذلـك يعـادل  دولارًا بسـعر الصرف في

 .(PwC) ”ذلك الوقت، وفقًا لشركة الاستشارات “برايس ووتر هاوس كوبرز

كان الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الولايات المتحدة عام  يبلغ  دولارًا، أي  ضعف
نظــيره في الصين، بحســب PwC، وبحلــول عــام ، ضــاقت تلــك الفجــوة إلى حــد كــبير، إذ يبلــغ

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الآن . أضعاف نظيره في الصين. 

أعقــب ذلــك الاضطــراب الاقتصــادي للثــورة الثقافيــة في الســتينيات، وهــي حملــة أطلقهــا “مــاو”
لتخليـص الحـزب الشيـوعي مـن منافسـيه، لكنهـا انتهـت بتـدمير جـزء كـبير مـن النسـيج الاجتمـاعي في

البلاد. 

بعــد وفــاة ماو عــام ، بــدأت الإصلاحــات الــتي قادهــا دنــغ شيــاو بينــغ – أحــد أبــرز وأقــوى قــادة
البلاد في السبعينيات – في إعادة تشكيل الاقتصاد، التي أخرجت البلاد من العزلة الاقتصادية، ويعتبر
الانتقــال مــن الاقتصــاد المــوجه إلى اقتصــاد الســوق واحــدًا مــن أهــم إنجــازات دينــغ شيــاو بينــغ الــتي

ساهمت في أن تتبوأ الصين مكانتها الحاليّة.  
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أسفرت “القفزة العظمى إلى الأمام” عن تجويع الملايين في المجتمعات الريفية

بدأ في عهد “بينغ” الإعجاز الاقتصادي الأكثر إثارة للإعجاب في أي اقتصاد في التاريخ بحسب وصف
البنك الدولي، حيث مُنح الفلاحون حقوقًا في زراعة أراضيهم وتحسين مستويات المعيشة وتخفيف

النقص في الغذاء، وفُتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية.

كمـا أخـ الصين مـن عزلتهـا الدوليـة المزمنـة، حيـث أعـادت الولايـات المتحـدة والصين إقامـة علاقـات
دبلوماســية في يناير/كــانون الثــاني ، وحرصًــا علــى الاســتفادة مــن العمالــة الرخيصــة وتكــاليف

الإيجار المنخفضة، وتدفقت الأموال، وتمكن من انتزاع اعتراف واشنطن رسميًا ببلاده. 

ومن ثمار أفكاره الانفتاحية التوقيع على معاهدة السلام والصداقة مع اليابان عام ، وحقق
حلمًــا طالمــا انتظــره مواطنــوه، وهــو التفــاوض الناجــح مــع البريطــانيين لإعــادة هــونغ كــونغ للحضــن
الصـيني عـام ، ولم يبعـده اقترابـه الكـبير مـن واشنطـن والقـوى العالميـة الكـبرى كثـيرًا عـن الـدول

النامية، ولم يؤثر على موقفه في دعم حركات التحرر الوطني.

وعلى مدار الأربعين عامًا الماضية، أدخلت الصين سلسلة من الإصلاحات السوقية البارزة لفتح طرق
التجارة وتدفقات الاستثمار، مما أدى في النهاية إلى انتشال مئات الملايين من براثن الفقر. 

وخلال التسـعينيات، بـدأت الصين في تسـجيل معـدلات نمـو سريعـة وانضمـت إليهـا منظمـة التجـارة
ية والتعريفات الجمركية مع الدول الأخرى، وسرعان العالمية عام . تم تخفيض الحواجز التجار

ما كانت البضائع الصينية في كل مكان. 

إليك هذه الأرقام من كلية لندن للاقتصاد: عام ، بلغت الصادرات  مليارات دولار، أي أقل
من % من التجارة العالمية. وبحلول عام ، بلغت قيمة الصادرات  مليار دولار، وبعد أقل
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كبر دولة تجارية في من عقدين بقليل، بلغت قيمة الصادرات . تريليون دولار، مما يجعل الصين أ
العالم في مجال السلع.

ـنت الإصلاحـات الاقتصاديـة ثـروات مئـات الملايين مـن الشعـب الصـيني، وفي هـذا الشـأن، يقـول حس
كثر من  مليون شخص قد خرجوا من براثن الفقر، والبلاد تسير على الطريق البنك الدولي إن أ

. الصحيح للقضاء على الفقر المدقع بحلول عام

في الوقت نفسه، بدأ تطوير التعليم منذ بدء الانفتاح الاقتصادي وارتفعت معدلاته، لكن الصينين ما
زالــــوا يطمحــــون للوصــــول بــــه إلى مســــتوى العالميــــة، وبحلول عــــام ، مــــن المقــــرر أن يكــــون
يبًا نفس نسبة نحو % من القوى العاملة في الصين حاصلين على التعليم الجامعي، وهذه تقر

ألمانيا اليوم.

صُنع في الصين

كثر من عت حجم اقتصادها بأ قطعت البلاد شوطًا طويلاً على مدار العقود السبع الماضية، حيث وس
كبر اقتصاد في العالم عام ، وفقًا لمقياس  مرةً، وتفوقت الصين على اليابان باعتبارها ثاني أ
الأسعار الحاليّة أو من حيث القيمة الأسمية (وليس مقياسًا بالتضخم)، وفقًا لبيانات البنك الدولي
ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وظلت منذ ذلك الحين في هذه المكانة، في المرتبة الثانية بعد

الولايات المتحدة.

تسا النمو في السنوات الأخيرة، حيث بلغ متوسطه ما يقارب % قبل التباطؤ إلى ما متوسطه
رت دراســـة صـــدرت في مـــارس/آذار في عهـــد الرئيـــس الحـــاليّ شي جين بينغ، ومـــع ذلـــك، قـــد %.
 من معهد “بروكينغز” أن الصين ربما تكون قد بالغت في تقدير نمو الناتج المحلي الإجمالي من

إلى  بنسبة . نقطة مئوية.

كبر وجهة تصدير في تقرير “ماكينزي” الذي حلل  دولة، وجد أن الصين أ
كبر مصدر للواردات لـ دولة لـ دولة وأ

يــر أصــدره معهــد مــاكينزي العــالمي مــن منظــور الأســواق، هنــاك الكثــير علــى المحــك، فقــد كشــف تقر
للاستشارات الإدارية في شهر يوليو/تموز أنه بناءً على ارتباط الصين بالعالم في السنوات المقبلة، يمكن
يليــون دولار مــن الاقتصــاد يليــون دولار إلى  تر إضافــة أو طــ قيمــة اقتصاديــة تــتراوح بين  تر

. العالمي بحلول عام

كبر مصدر كبر وجهة تصدير لـ دولة وأ في تقرير “ماكينزي” الذي حلل  دولة، وجد أن الصين أ
للواردات لـ دولة، ومع ذلك، فإن النطاق العالمي للصين في تجارة الخدمات ليس بنفس أهمية
كـبر دولـة مصـدرة للخـدمات في العـالم، حيـث بلغـت صادراتهـا السـلع، فقـد أصـبحت الصين خـامس أ

. أي ثلاثة أضعاف القيمة عام ، مليار دولار عام 
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كــبر مســتورد كمــا اســتوردت الصين  مليــار دولار مــن الخــدمات عام ، ممــا يجعلهــا ثــاني أ
ــة تبلــغ . % أي للخــدمات في العــالم، ومع ذلــك، فــإن حصــة الصين مــن تجــارة الخــدمات العالمي

نحو نصف حصة تجارة السلع.

CNBC:حجم تجارة الصين مع دول العالم – المصدر

ــا رئيســيًا في بالإضافــة إلى هيمنتهــا علــى التجــارة، نمــت الصين أيضًــا علــى مــر الســنين لتصــبح لاعبً
كبر مصدر للاستثمار الأجنبي تدفقات الاستثمار العالمية، فمنذ عام  إلى عام ، كانت ثاني أ

كبر متلق للاستثمار الداخلي، وفقًا لـ”ماكينزي“.  المباشر في الخا وثاني أ

ــأن الاقتصــاد الصــيني ســيتفوق علــى الاقتصــاد الأمريــكي بحلــول عــام ــأ بعــض الاقتصــاديين ب ويتنب
، ولكن عند الأخذ في الاعتبار مستويات المعيشة المختلفة في مختلف البلدان – المعروفة أيضًا
باسم التكيف مع القوة الشرائية – أصبح الاقتصاد الصيني هو الأكبر في العالم منذ عام ، وفقًا

لما ذكره موقع “بي بي سي”.

يــق موجــة مــن التمويــل في مــشروع البنيــة التحتيــة ويتكشــف الفصــل التــالي مــن بنــاء الدولــة عــن طر
ير الجديد”، ويهدف إلى ربط ما العالمي الضخم، مبادرة الحزام والطريق، المعروف باسم “طريق الحر
يـــة يقـــرب مـــن نصـــف ســـكان العـــالم وخمـــس النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي العـــالمي، وإقامـــة روابـــط تجار

ية تمتد في جميع أنحاء العالم. واستثمار

المعجزة الاقتصادية الصينية يعترف بها العالم الذي يعيش حقبة “صُنع في
الصين”، لكن النجاح الاقتصادي ثوب أبيض لا يخلو من بقعة سوداء
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مــن بين العوامــل الرئيســية وراء النهــوض الاقتصــادي في الصين شبكتهــا الضخمــة مــن المصــانع الــتي
كثر العلامات التجارية شهرة في دول العالم، لا أدت إلى أن تكون عبارة “صنع في الصين” واحدة من أ

سيما الدول العربية وشمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي. 

ولا يزال “التنين الصيني” يتخذ خطوات هائلة في جميع أنحاء العالم، سواء كانت الهواتف المحمولة
المصنعة في الصين أم استثمارات رؤوس الأموال الصينية أم الألعاب الرخيصة في كل مكان، فلا يمكن

إنكار وجودها. 

في المقابــل، تعــد التعريفــات الأمريكيــة الجديدة محاولــة لإعاقــة هيمنــة الصين علــى ســوق التصــنيع
كبر وجذب رجال الأعمال مرة أخرى بتخفيض ضرائب الشركات وعقوبات الاستبعاد المفروضة على أ

دولة مصدرة في العالم، لكن على الرغم من هذا التغيير، لا تزال الصين مرغوبة كمركز تصنيع. 

وعلى الرغم من أن الناس يشعرون بالقلق من الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية،
فإنها ما زالت تشكل شريحة ضخمة من الاستهلاك المحلي في الكثير من دول العالم، ويشير إلى ذلك
تقرير منصـــة sourcify إلى أن أفضـــل  منتجـــات مصـــنعة في الصين تشمـــل أجهـــزة الكمـــبيوتر
الشخصية والهواتف المحمولة ومكيفات الهواء والخلايا الشمسية والأحذية والمصابيح الموفرة للطاقة

والسفن. 

ياح المعاكسة في مواجهة الر

عادة ما تكون بكين واحة من الهدوء خلال عطلة الأسبوع الذهبي السنوية التي تبدأ في الأول من
كتــوبر/تشرين الأول، لكــن هــذا العــام مختلــف، فــالصين لا تســتعد فقــط للاحتفــال بحــدث مهــم – أ
الـذكرى الــ لحكم الحـزب الشيـوعي الصـيني – ولكنهـا تفعـل ذلـك في وقـت مضطـرب للغايـة مـن

عدم الاستقرار الاقتصادي واختبار سلطتها. 

مع احتفالات هذا العام، تفوقت الصين رسميًا على طول تلك القوة الشيوعية العظيمة الأخرى،
ية التي فاقت سيطرة الاتحاد السوفيتي، التي انهارت عام  وسط موجة من الإصلاحات التحرر

موسكو، لهذا تبدو بكين حريصة اليوم على عدم تقاسم مصير الاتحاد السوفيتي. 

لم تُو ثمار النجاح الاقتصادي بالتساوي بين سكان الصين البالغ عددهم
. مليار نسمة، وتعمقت عدم المساواة إلى حد كبير على امتداد الفجوات

الريفية والحضرية

المعجــزة الاقتصاديــة الصــينية يعــترف بهــا العــالم الــذي يعيــش حقبــة “صُــنع في الصين”، لكــن النجــاح
يـة الصين الاقتصـادي ثـوب أبيـض لا يخلـو مـن بقعـة سـوداء، فعشيـة عيـدها الـوطني، تـواجه جمهور

 .ياح معاكسة كبيرة في الداخل والخا الشعبية ر
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. ثمار النجاح الاقتصادي بالتساوي بين سكان الصين البالغ عددهم على سبيل المثال، لم تُو
مليــار نســمة، وتعمقــت عــدم المســاواة إلى حــد كــبير علــى امتــداد الفجــوات الريفيــة والحضريــة، حيــث
توجد أمثلة على الثروة الفاحشة وطبقة وسطى صاعدة إلى جانب المجتمعات الريفية الفقيرة وقوة

عاملة متدنية.

يقول البنك الدولي إن دخل الصين للشخص الواحد لا يزال كما لو كان الحال في بلد نامٍ، وأقل من
 ربــع متوســط الاقتصــادات المتقدمــة، ويبلــغ متوســط الــدخل الســنوي للصين مــا يقــرب مــن
آلاف دولار، وفقًـــا لمجموعـــة خـــدمات “دي بي إس” الماليـــة الرائـــدة، مقارنـــة بنحـــو  ألـــف دولار في

الولايات المتحدة.

على المستوى المحلي، تتراكم التحديات الاقتصادية الهيكلية، حيث ينمو الاقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة
لــه منــذ مــا يقــرب مــن  عامًــا، فقــد دُفعــت لســنوات إلى فصــل اعتمادهــا عــن الصــادرات والاتجــاه
للنمو المدفوع بالاستهلاك، وظهرت تحديات جديدة، بما في ذلك الطلب العالمي الأقل على سلعها

ير الذي تسبب في ارتفاع أسعار لحم الخنزير. ووباء إنفلونزا الخناز

ية الصين الشعبية في المشاة ينتظرون عبور طريق أمام منشأة للزهور تحيي الذكرى الـ  لجمهور
بكين

ــة النمــو ــات المتحــدة إلى عرقل ــة الأمــد مــع الولاي ــة طويل ي ــؤدي حــرب تجار ــد المخــاوف مــن أن ت وتتزاي
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الاقتصادي الصيني، مما يؤدي إلى سحب الاقتصاد العالمي معه في الوقت الذي يتوقع أن يتوسع فيه
تأثير الصين على هذا الاقتصاد. 

وفي الـوقت نفسـه، ثمـة أشهـر مـن الاحتجاجـات في هـونغ كـونغ، الـتي تحـولت في كثـير مـن الأحيـان إلى
معارك في الشوا، في مسعى للحصول على تدخل أقل من بكين، ويشكلون تحديًا مباشرًا لسلطة

الصين على الأراضي وإحراجًا محتملاً لهالة السيطرة التي تأمل في تعزيزها.

في الجـوار، عـززت الولايـات المتحـدة الـدعم العسـكري لتـايوان التي تعهـدت الصين “بإعـادة توحيـدها”
بالقوة، إذا لزم الأمر، كما بسبب تزايد الانتقادات الدولية للصين بسبب احتجازها الجماعي ومراقبة

الأقليات العرقية المسلمة، وخاصة الإيغور في منطقة شينجيانغ الغربية. 

كمـــا تخيـــم ضغـــوط التحـــولات الديموغرافيـــة وشيخوخـــة الســـكان أيضًـــا علـــى النظـــرة الاقتصاديـــة
% للبلاد، ومـع ذلـك، تشـير التقـديرات إلى أنـه حـتى إذا انخفـض معـدل النمـو في الصين إلى مـا بين

و%، فإن الدولة ستظل المحرك الأقوى للنمو الاقتصادي العالمي.

في مواجهــة هــذه التحــديات، لا يمتلــك الصــينيون عصــا ســحرية، فهــم يشبهــون العــرب بمــاضيهم
وحروبهـــم، لكنهـــم يختلفـــون عنهـــم كثـــيرًا اليـــوم، فقـــد تعلمـــوا كيـــف يصـــنعون آلاتهـــم وأســـلحتهم
وهـواتقهم وسـياراتهم بأيـدهم، وامتلكـوا كذلـك مسـتبديهم، لكنهـم ليسـوا كمسـتبدي العـالم العـربي،

لأنهم عرفوا أن الاستحواذ على السلطة بالقوة شيء، وأن نجاح دولهم شيء آخر. 
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